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الأمناء/ تقرير : سفيان الحنشي:
في هــذا التقرير الصحفي الإنســاني المناخي 
نســلط الضوء على حجم المأساة والمعاناة الكبيرة 
بين أوســاط مختلفة من شرائح وفئات ســكان 
مناطق مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، بســبب 
الجفــاف وعدم توفر مصادر الميــاه، حيث يعاني 
ســكان مناطق مديرية الأزارق بمحافظة الضالع 
خاصة المناطق الجبلية من أزمة مياه خانقة سواء 
في مياه الزراعة أو مياه الشرب أو مياه الاستخدام 
المنزلي، ونتطرق إلى الآثــار الناجمة عن الجفاف 

على الإنسان والنبات والحيوان. 

معاناة سكان أزارق الضالع جراء الجفاف:
كثير من مناطق مديرية الأزارق تضرر السكان 
فيها جراء الجفــاف الذي أصابها في الســنوات 
الأخيرة، حيث أدى قلة هطول الأمطار إلى الجفاف 
وما نجم عنه من انخفاض كميــة إنتاج الحبوب 
2020-2023 وبنســبة تقدر  المديرية  في مناطق 
بنحو 50 في المئة، في حين تعاني المديرية بأكملها 
من هذا الجفاف منذ 15 عاما بعد أن كانت نســبة 
المياه عالية في السنوات الماضية، وهي أطول فترة 
جفــاف في المديرية منذ 20عاما بحســب خبراء 
مختصــين في مجال الزراعة والمــوارد المائية في 
محافظة الضالع الذين أكدوا لنا أن نسبة المحاصيل 
الزراعية وانعدام المياه في عدد من مناطق المديرية 

تراجعت كثيرا.

انعدام أعلاف الماشية وتصحر المراعي:
 وشــكا كلٌ من فارس عبد الله علي ويوسف 
علي من أبناء مديريــة الازارق من صعوبة توفير 
الأعــلاف والمياه والــدواء للاســتمرار في رعاية 
الماشية، وقالا: "نحن كرعاة للماشية منذ سنوات 
طويلة نعاني كثيرا من الأشــياء التي تواجهنا في 
حياتنا وهي نقص في المياه نتيجة شــحة الأمطار 
ونقص في المراعي التي أصبحت متصحرة ســنوياً 
وانقرضت بسببه العديد من الأشجار في هضبات 
مراعي المــواشي في مناطقنا وكانت الأمل الوحيد 
لمواشينا حينما لا نجد شيئاً لنعطيه المواشي خلال 
موسم قطع الأشجار وأصبحنا نواجه ارتفاعاً في 

أسعار الدواء المتعلق بالمواشي".
الكافي  الدعم  بتوفير  الحكومية  الجهات  وطالبا 
التي  الــدواء,  من الأعلاف والمياه ومراقبة أســعار 
البيطرية بالمحافظة،  العيادات والصيدليات  تفرضها 
ولعل أشــد ما يفتك بالثروة الحيوانية في مناطقنا 
هي الأمراض التي تنتــشر في أوقات الجفاف أمام 

عجز الرعاة عن تأمين الدواء لارتفاع أسعاره. 

خبير مائي يحذر من تراجع هطول الأمطار :
وحذر مدير الموارد المائية في محافظة الضالع 
والخبــير المختص بالمياه المهندس بــدر الحميدي 
من زيــادة تراجع هطول الأمطار في المديرية التي 
تتغذى عليها الآبار الجوفية والبرك المائية، الذي قد 
يؤدي إلى صعوبة الحصول على المياه خصوصا في 
المناطق الجبلية كمنطقــة براط, ومنطقة قصابة 
ومنطقة عباب والنجد, وشان, ونعمان وكثير من 
مناطق المديرية أصبحت في كماشة الجفاف حسب 
دراسة مناخية أجرتها المنظمة العالمية تؤكد فيه أن 
جنوب وشمال اليمن ســابع دولة من دولة العالم 

تفتقر للمياه بسبب التغيرات المناخية.

ضحايا مياه البرك والآبار الجوفية:
عبد الســلام محمــد علي أحد الشــخصيات 

الاجتماعيــة في مناطق بلاد المحــرابي بالأزارق، 
تحدث لنا بشكل موجز بشــأن التغيرات المناخية 
وآثارها الخطــيرة على مرتادي الآبار والبرك المائية 
وقال: "نرى اليوم تحول عدد من الأودية الخصبة 
التي كانت منبعًا زراعيًا كبيًرا يستفيد منها المواطن 
بقدر كافٍ من أنواع الحبوب والحشــيش )قصب 
الزروع( إلى أرض قاحلة وشبه صحراوية في عدد 
من المناطق خاصة المناطق الجبلية الأشد فقراً في 

محافظة الضالع".
وأضاف: "في حال الجفاف قد يضطر كثير من 
الأهالي إلى نزوح جماعــي بحثا عن مأوى يوجد 
فيه الماء الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي كما 
توجد بعض الآبار الســطحية التي حفرها الأجداد 
بأدوات بدائية آنذاك، وبالكاد تجد في باطنها قليلا 
من الماء الملوث والمنتشر فيه الديدان الذي لا يصلح 
اســتخدامه حتى للحيوان، وقــد تعافها وبالكاد 
تشربها، فما بالك بالإنســان وهــو يدلو دلوه في 
بالجفــاف بحصوله على قليل  المهددة  الآبار  هذه 
من الماء حتى وإن كان ملوثا فهو بحاجته، مشيراً 
إلى أن عددا من الفتيات والأمهات يلقين مصيرهن 
المأســاوي ضحايا في تلك الآبار ويفارقن الحياة، 
وهنــاك بعض الأطفال الذين ســقطوا في بعض 
البرك المائية في عدد من المناطــق الجبيلة فارقوا 

حياتهم".

قصة معاناة:
إحدى نســاء منطقة عباب - فضلت عدم ذكر 
اسمها - تروي لنا قصة معاناة النساء في البحث 
المياه، حيث تقول: "معاناتنا شــاقة وصعبة  عن 
جدا جدا من أن يتحملها أحــد، فلقد أصبح انعدام 
المياه يؤثر ســلبا على جميع نساء سكان مناطق 
المديرية مما يعرض صحتنــا للخطر، حيث نقطع 
مســافات طويلة لجلب المياه تستغرق 4 ساعات، 
وهي مهمة شاقة تصعب الحياة اليومية وتجعلنا 
في حالة بؤس شــديد نتيجة انعدام المياه واشتداد 
درجة الحرارة، كما تعرضنا نحن وأطفالنا للخطر". 
كما تشــير بحديثها إلى امرأة حامل سقطت على 
الأرض وهــي في طريقها لجلب الميــاه، ثم تتابع 
قائلة: ”لقد أجهضت وفقدت جنينها ومثلها كثير 
من النســاء يعانين المعاناة نفسها بجميع مناطق 

مديرية الأزارق، خاصة المناطق الجبلية الوعرة".

نفوق الثروة الحيوانية:
تراجع ونفوق كبير للثروة الحيوانية مأســاة 
أخرى، فقــد أصبح أهالي المديريــة يعانون خلال 
هذه الأعوام نتيجة تزايد حالة الجفاف، حيث يقول 
المواطن أحمد علي سيف: "الجفاف وضرره أدى الى 
نفوق المواشي كالأغنام, والأبقار, والإبل وتضررت 
الثروة الحيوانية بشــكل أكبر، والتي يعتمد عليها 
مئات المواطنين من ســكان هذه المناطق بالمديرية 
وهي معيلهم الوحيد ويتم بيعها بأسعار بخسة". 

ارتفاع درجة الحرارة:
المواطنــة نعمة عبدالله البالغــة من العمر 45 
عاما واحدة من نســاء مديرية الازارق التي تعاني 
من انعــدام المياه تقول مثل كل امــرأه تعاني من 
شــحة المياه بمناطق المديرية: "نعيش طوال العام 
بالبحــث عن المــاء ونبدأ ننطلق مــن منازلنا مع 
بزوغ الفجــر إلى الآبار الجوفية التــي تبعد عن 
مناطقنا عــشرات الكيلوات ونظل هناك فوق هذه 
أنفاســنا تنقطع  اليوم وتكاد  الآبار والبرك طوال 
من شــدة الوقوف منتظرين تجمع الماء في الآبار 
والتنقل من مكان إلى مكان آخر خلال يوم كامل". 
وتكمل حديثها: "في مناطقنا هذه وبالذات قريتنا 
الجبلية براط باتت الحياه فيها شبه )مستحيلة(". 
مضيفــة أنها ”تتكبد مشــقة الحصول على المياه 
في منطقتهــا وتقطع ما يزيد عن 10 كيلو مترات 
من أجل الحصول والوصول إلى أعين جبلية وعرة 
تشرب منها عشرات العائلات حيث حرارة الشمس 

تثقب الرؤوس أثناء بحثهم عن المياه.

آثار شحة المياه:
وتحدث المعلم بمدرسة الفرقان بمنطقة عباب 
الأســتاذ علي المحرابي قائلا:  "كثــير من أهالي 
مناطق المديرية يضطرون إلى تزويج فتياتهم في 
ســن مبكرة هربا من ضنك العيش في قراهم إلى 
مناطــق أخرى يوجد فيها المياه بنســبة أعلى من 
مناطقهم، كما أنه يتم عــزوف كثير من الفتيات 
من التعليم الدراسي في المــدراس لحاجة أهاليهم 
بمساعدتهم بتوفير مياه الشرب والصرف الصحي". 
مضيفا: “العامل الثاني هو ارتفاع درجات الحرارة 
التي تعجز النساء في بعض المناطق عن مقاومتها 

أو الاستمرار ببحثهن للمياه".

مطالبات محلية لوضع الحلول لمجابهة الجفاف:
وقال مدير مكتب مديريــة الأزارق عبدالرزاق 
القبتري: "إن مواجهة التغيرات المناخية والمتسببة 
أصابها  الجفاف في مناطق وقرى جبلية  بحدوث 
الجفاف مما أصبح أهالي هــذه المناطق عاجزين 
بالحصول عليه كمنطقة شــان, وقصابة, وبراط 
,وعباب والنجد ,والتعم ,ومنطقة اكيمة, ومنطقة 
تنشــم والحقل ,وجبل,عواس لا يستطيعون جلب 
المياه الشــحيحة مــن اي مكان لوعــورة الطرق 
الجبليــة حيث يضطــر المواطنــون ببعض هذه 
المناطق جلب المياه عبر الوايتات من مناطق بعيده 
يصل حالياً سعر الوايت الى 70 الف الريال ناهيك 
الأمن  الاوبئة وافتقاد  المواشي وإنتشار  عن هلاك 

الغذائي بين سكان المناطق".
المعضلة حلول سوف نطالب  بأن لهذه  مضيفاً 
بها الجهات الحكوميــة والمنظمات الداعمة وذلك 
المواطنين  احتياجات  ولتغطيــة  الجفاف  لمجابهة 
في هذه المناطق الاشــد فقراً وهــي بناء حواجز 
حصاد مياه الامطار التي تغطي احتياجات الاهالي 
للاستخدام المنزلي وسقي المواشي، وبناء خزانات 
جماعية وفردية واسعة لحصاد مياه الامطار التي 
هم بحاجتها إثناء اشــتداد الجفاف الذي يهددهم 
منــذ وقت مبكــر، كذلك بناء دفعــات وحمايات 
جدرانية وأســمنيتة لحماية التربــة الزارعة التي 

سببت عجزا كبيرا في تراجع الزراعة".

تراجع نسبة المحاصيل الزراعية:
مدير الزراعة في محافظة الضالع محمد ناجي 
يقول: "تغيرات المناخ أدت ســلبا الى زياده نسبة 
الجفاف بســبب درجة الحرارة وهذا ســبب أيضا 
الزراعية وجفاف الاشــجار  المحاصيل  في تراجع 
والاشجار العشبية والمراعي، تراجع هطول الامطار 
أدى الى اختلال التوازن المــائي بين المياه الداخلية 
الى الارض والمياه الخارجة من الارض، وبســبب 
تغير المناخ نلاحظ تراجع الإنتاج الزراعي بشــكل 
عام وكذلك تراجع النشاط الزراعي بشقيه النباتي 
والحيواني". كما يضيف بحديثة مدير الزراعة في 
محافظة الضالع يقول من خــلال ملاحظتنا في 
المحاصيل  إنتاج  تدني  الأخيرة  الســنوات  الخمس 

الزراعية بنسبة 80 ٪.

الاقتراحات والحلول:
اقتراحات وحلول رئيســية يبعثها سكان هذه 
المناطق الجبلية بحســب ما أكــد لهم أحد الخبراء 
المهندســين في المحافظة بالضالــع بوضع حد لما 
يحدث في مناطقهــم التي تفتقر إلى وجود المياه، 
فمن خلال هذه الحلول التي يناشدون بها الجهات 
الحكومية والمنظمات  السلطة  المسؤولة على رأس 
الدولية والمحلية بالعمل عليها وتنفيذها، ومن هذه 

الحلول:
- هندسة وتصاميم حواجز مائية لتخزين المياه 
الموسمية للاستفادة منها في مواسم الجفاف في 
مناطــق المديرية. طبعا إذا كان هذا المشروع ضمن 
الأولية لإنقــاذ مناطق المديرية الجبلية كدراســة 

جدوى، وهو اختيار المكان.
- تأســيس واعتماد مركز إرشادي زراعي في 
عملية الري للمزارعين بوسائله الحديثة في عملية 

الري.
- توجيــه ورفد المنظــمات العاملة في مجال 
الإغاثة عن مجــال الأمن المائي من قبل ســلطة 
الحكوميــة بالمحافظــة وســلطات الحكومــة 

بالعاصمة عدن.

كارثة حقيقية تتطلب تدخلً حكوميًا ورئا�سيًا عاجلً
تقرير

معاناة السكان من موجات الجفاف التي ضربت مناطق مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.. 


